
هــل يســتطيع الجيــش في مصر ملــئ فــراغ
الإخوان الاجتماعي؟
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جماعــة الإخــوان المســلمين في مصر عنــدما صــعدت إلى ســدة الحكــم في منتصــف العــام عــبر
مرشحها الرئاسي محمد مرسي الذي نجح في الانتخابات الرئاسية وأزيح بعد عام واحد بانقلاب عسكري
ير دفاعه الجنرال عبدالفتاح السيسي، يبدو أنها لم تستطع أن تملئ حذاء الجيش في السلطة قاده وز

وأن ترمم كافة شقوق السلطة المتسعة عليها.

تـآمرت علـى الجماعـة ورئيسـها الثـورة المضـادة في مصر، وقـد كـان رد الفعـل مـن جـانب الجماعـة علـى
ذلك الأمر سلبيًا لأقصى درجة، إذ حاول الرئيس السابق محمد مرسي استئناس المؤسسات التي كانت
تعمل ضده في الخفاء ليل نهار، وفي القلب منها المؤسستين الأمنيتين “الجيش والشرطة”، ولكنها
فشل في ذلك تمام الفشل حتى انتهزت المؤسسة العسكرية الفرصة في انخفاض شعبية الجماعة

والرئيس وقامت بانقلاب عسكري، عاد بالبلاد إلى مربع الصفر.

في خضم هذه الأحداث تعاملت جماعة الإخوان في مصر مع الصراع السياسي بعد ثورة يناير اعتمادًا
على رصيدها في العمل المجتمعي طيلة عقود عبر مؤسساتها الخيرية، نجحت الجماعة في العديد من
الاستحقاقات الانتخابية بفضل الشبكة الاجتماعية التي كونتها نتيجة خوض مضمار العمل الخيري

في كافة أرجاء المحافظات المصرية.
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ــة، وســعت الجماعــة مــن تلــك ــات ديمقراطي مــع وصــول الجماعــة إلى واجهــة الســلطة عــبر انتخاب
النشاطات بشكل غير مسبوق واستنفذت طاقة أعضائها في سد احتياجات المجتمع دون أن تبذل
نفــس المجهــود في إرغــام مؤســسات الدولــة علــى القيــام بــدورها، فحلــت أنشطــة الجماعــة الخيريــة
والمجتمعيـة محـل دور الدولـة وليـس كمساعـد لـه، وبـالطبع فـإم إمكانيـات الجماعـة الماديـة والبشريـة
مهما بلغت ضخامتها فإنها لم تستطع أن تسد هذا العجز الحادث، نتيجة تراخي مؤسسات الدولة
في أداء وظيفتهــا وكذلــك الأزمــة الاقتصاديــة الــتي حلــت بــالبلاد بعــد ثــورة ينــاير، ممــا جعــل الغضــب
الشعبي يتزايد إبان فترة حكم الجماعة رغم أن الجماعة على مستوى نشاطها كانت تبذل قصارى

جهدها.

لم يفهــم ساســة الجماعــة أن الأعمــال الخيريــة والخدميــة لــن تُغــني عــن دور الســلطة، وإن أســكتت
الحاجة في المجتمع حينًا فلن تستطيع أن تسدها أبدا، فبدل من اتخاذ إجراءات حاسمة مع تراخي
وتآمر مؤسسات وأجهزة الدولة كانت سياسة الاحتواء، بأتي هذا بالتزامن مع كشف الجماعة عن
كافة أوراقها المجتمعية ومكامن قوتها وهو الأمر الذي استفادت منه الثورة المضادة فيما بعد حين

جاء وقت ذبح الجماعة، وبهذا لم تستطع الجماعة أن تسد بحكمها شقوق السلطة.

عقــب بيــان انقلاب الثــالث مــن يوليــو عمــد النظــام إلى تلــك الروافــد الخيريــة الإسلاميــة وعمــل علــى
إغلاقها بعدما أدرك خلالأكثر من سنتين أنها منبع القوة للتيارات الإسلامية خاصة جماعة الإخوان
المســلمين الــتي تمتلــك الحصــة الأكــبر منهــا، أغلــق النظــام مئــات الجمعيــات الإسلاميــة والمؤســسات
الخيريــة، الــتي كــانت تخضــع لإشراف جماعــة الإخــوان المســلمين وغيرهــا مــن الجمعيــات المجتمعيــة
يعــة دعــم هــذه المؤســسات للإرهــاب، حــتى وصــل عــدد الجمعيــات القابعــة تحــت الأخــرى، تحــت ذر

ية. الحصار الدولة إلى العدد  جمعية مختلفة الأنشطة على مستوى الجمهور

واســتمر النظــام العســكرى الوليــد في البحــث عــن أي جمعيــة أو مؤســسة حــتى وإن كــانت متناهيــة
الصغر لا تخضع لسيطرته إلا وضمها إلى قائمة المنظمات التي تدعم الإرهاب ما يؤدي إلى إغلاقها أو
وضعها تحت إدارة الدولة، كذلك اتهم النظام العسكرى كبرى الجمعيات الخيرية الإسلامية وأقدمها
 كثر من وهي “الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية” التي تعمل في مصر منذ أ
كثر من عام في المجالات الخدمية والخيرية كمساعدة المواطنين الأكثر فقرًا في مصر، الجمعية تمتلك  أ
 ف، و مركزًا طبيًا، يبلغ عدد المستفيدين من أنشطتها الخدمية المختلفة ما يقارب نصف

مليون شخص.

كد السلطة المصرية أن الجمعية الشرعية في مصر لا تخضع لإدارة جماعة الإخوان وعلى الرغم من تأ
المســلمين أو فصــيل ديــني بعينــه إلا أنهــا أصرت علــى مصــادرة أموالهــا وتجميــد أرصــدتها في البنــوك
ــة علــى قــرار الصــادر بتوقيفهــا، ونجحــت في اســتعادة التصرف في ــة الشرعي ــة، طعنــت الجمعي المصري
أصولها المجمدة، لكن النظام لا زال ينظر إليها بعين من الريبة كون البعض يعتقد أنها رافد من روافد
كثر من عقد جماعة الإخوان المسلمين على الرغم من أنها تأسست قبيل جماعة الإخوان المسلمين بأ

زمني.

الحملة على مؤسسات الجماعة الاجتماعية والخيرية مستمرة حتى اللحظة وكل يوم تخ اللجنة



الـتي شكلتهـا الحكومـة لمصـادرة أمـوال وممتلكـات الإخـوان المسـلمين لتعلـن عـن اكتشافهـا لمدرسـة أو
يـة وماليـة مؤسـسة تابعـة للجماعـة أو أحـد أعضائهـا حيـث تقـوم بمصـادرة أموالهـا وتعيين لجنـة إدار

لتولي مسؤوليتها.

الجيش يحاول ملئ فراغ الإخوان

لا يستطيع النظام العسكري في مصر إغلاق مؤسسات جماعة الإخوان المسلمين الخدمية والأهلية
مــن مســتشفيات ومراكــز خيريــة لعلــم النظــام جيــدًا أن الدولــة لــن تســتطيع أن تســد هــذا العجــز في
الخــدمات في حالــة توقــف هــذه المؤســسات عــن العمــل، لذلــك عملــت الدولــة علــى اســتغلال مــوارد
الإخوان المسلمين في مؤسساتهم بحيث تعمل هذه المؤسسات ولكن تحت نظر وإدارة لجان مشكلة
من الدولة، لكن على الرغم من هذا فإن العديد من هذا المؤسسات قد توقف وأغُلق بالفعل إما
بســوء إدارة لجــان الدولــة، أو نفــاذ المــوارد الماليــة حيــث تــوقفت التبرعــات الــتي كــانت تــدعم هــذه

المؤسسات وجل هذه التبرعات من أعضاء الجماعة.

ليس هذا فحسب بل قرر الجيش بنفسه خوض معترك العمل الخيري في مصر عن طريق تنظيم
إفطـار للصـائمين في رمضـان في عـدة قـرى ومنـاطق فقـيرة، وعلـى صـعيد آخـر تظهـر كـل فـترة سـيارات
يعهــا بشكــل عشــوائي في بعــض المنــاطق مــع تابعــة للجيــش محملــة بمــواد تموينيــة وغذائيــة يتــم توز
الحرص على إظهار وسم القوات المسلحة على المواد الموزعة كنوع من إثبات الوجود، محاولين ملئ

الفراغ الذي تركته جماعة الإخوان المسلمين في ساحة العمل الخيري في مصر.

الجيــش أيضًــا عمــل علــى تقليــد جماعــة الإخــوان المســلمين في بعــض أنشطتهــا مــن خلال إقامــة
مجمعــات اســتهلاكية في المواســم المزدحمــة بأســعار مخفضــة، لكــن حقيقــة كافــة هــذه الأنشطــة الــتي
يعهــا تكــون كــثر ولا أقــل لأن طريقــة توز يراعهــا الجيــش أنهــا أنشطــة تأخــذ منحــى إثبــات الوجــود لا أ
بعشوائية تامة والمواد المخصصة لذلك قليلة للغاية لا تسد حاجة المواطنين في بلد يقبع نصف سكانه

تحت خط الفقر.

لم يدرك النظام أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تؤدي هذا الدور بشكل تنظيمي عالي الكفاءة عبر
ية، فلم يقتصر الأمر على المواد الغذائية التي ينتهج الجيش كافة الأعضاء المنتشرين في ربوع الجمهور
توزيعها هذه الأيام، ولكن كانت هناك نشاطات لم يكن يعلم عنها  سوى المنظمين لها من أعضاء
يــة لأسر المحتــاجين، وأنشطــة تزويــج الفقــيرات وتجهيزهــم، وتــوفير الجماعــة، كنظــام الكفــالات الشهر

نفقات العلاج للفقراء سواء بالمعونات المادية أو عبر المؤسسات الطبية للجماعة.

أمــا علــى صــعيد الجيــش وأدائــه فلا يســتطيع مســؤول أن يتخــذ قــرارًا بفتــح المســتشفيات العســكرية
ية لعلاج الفقراء لأنها مخصصة فقط لعلاج العسكريين وأسرهم، فليست المنتشرة في أنحاء الجمهور
كل الأنشظة الخيرية للإخوان يستطيع الجيش خوض غمارها، لذلك لجأ الجيش إلى عملية دعم
جميعات خيرية كبيرة لها ميزانيات ضخمة وسمح لها بممارسة كافة هذه الأنشطة في محاولة لسد

العجز الناجم عن انسحاب جماعة الإخوان المسلمين.



علــى سبيــل المثــال تــزخر وسائــل الإعلام المرئيــة والمســموعة والمكتوبــة في مصر بدعايــة وإعلانــات تخــص
ــر الســلطة في مصر، تلــك جمعيــات كجمعيــة “الأورمــان” وجمعيــة “مصر الخــير” المقــربتين مــن دوائ
الإعلانات التي تكلف ملايين الجنيهات تدعو المواطنين للتبرع أو تروج لأنشطة الجمعيات فقط، دون
أن يلمــس المواطنــون ذوي الحاجــة ســد حــاجتهم، فتلــك الجمعيــات لا تســتطيع أن تصــل إلى فقــراء
ية كما كان يفعل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في السابق، المناطق المعدمة في شتى أنحاء الجمهور

دون الحاجة إلى كل هذه الإعلانات.

نقطة أخرى تجعل تأثير الجيش في العمل الخيري ليس بقوة وتأثير جماعة الإخوان المسلمين هي
المصداقيـة  الـتي كـانت تتمتـع بهـا الجماعـة ومؤسـساتها في جمـع التبرعـات والـتي تـأثرت كثـيرًا بعـد أن
وضعــت تلــك المؤســسات في يــد الدولــة فلــم يعــد المتبرعــون علــى ثقــة كافيــة بحســن اســتغلال هــذه

التبرعات كما كان يحدث من قبل.

فمسـتقبل العمـل الخـيري والخـدمي بيـد السـلطة سـوف يكـون مختلفًـا تمامًـا وسـيؤثر سـلبًا في حيـاة
آلاف الأسر التي كانت تستفيد من قدرة الجماعة التنظيمية على توفير بعض الخدمات التي فشلت
الدولة في توصيلها للمواطن، لذلك يرى مراقبون أن الجيش لن يستطيع أن يملئ حذاء الإخوان في
العمل الخيري والمجتمعي كما كان يتوقع، كما تعود قدرة جماعة الإخوان المسلمين على إدارة هذا

الملف المجتمعي إلى عقود من العمل في هذا المجال تاريخيًا.

فلــدى جماعــة الإخــوان المســلمين قســمًا خاصًــا مــن بين أقسامهــا للأنشطــة الخيريــة أنُ في العــام
 تحــت اســم قســم “الــبر” وقــد اهتــم بتقــديم الخــدمات للفقــراء وجمــع التبرعــات وصرفهــا في
أوجه الخدمات الصحية والمجتمعية المختلفة وقد كان للقسم تاريخيًا مقر خاص بعيدٌ عن المركز العام
للجماعـة، كمـا عمـل القسـم علـى إنشـاء وتمويـل مستوصـفات خيريـة خاصـة تقـوم بـالكشف الطـبي
على الفقراء نظير أجور رمزية، كما يُنظم القسم قوافل طبية لعلاج الفقراء في المناطق النائية يُنظمها
أطباء الإخوان، كما يقوم القسم على إنشاء جمعيات خيرية في المحافظات تضطلع بهذه المهام تحت

كثر تنظيمًا في فترة الثمانينيات. تمويله وتمويل التبرعات بشكل أ

تـوقفت أنشطـة قسـم الـبر في الجماعـة بعـد أزمـة مـارس  واصـطدام الجماعـة مـع عبـدالناصر،
وقــد اقصــتر دوره في رعايــة أسر المعتقلين ورعايــة المعتقلين في الســجون ولكــن علــى اســتحياء بســبب
التضييق الأمني الشديد، وهذه الحالة هي الأقرب للحالة الآنية حيث يوجه الإخوان الآن جهدهم

.في دفع كفالات المعتقلين ورعايتهم في السجون ورعاية ذويهم في الخا

ــالتكوين الثــاني وعقــب خــروج الإخــوان مــن ســجون عبــدالناصر في مطلــع الســبعينيان فيمــا عُــرف ب
للجماعة كانت أنشطة الجماعة منصبة على الطلاب فاتجهت في أعمالها الخيرية إلى الاهتمام بفقراء
الطلاب وعملــت علــى تــوفير لهــم دعــم شهــري ودعــم علمــي، حــتى اكتملــت هياكــل الجماعــة وعــاد
القســم إلى ممارســة مهامــة بشكــل طــبيعي بــل وشهــدت هــذه الفــترات توســعًا في العمــل الخــيري

للجماعة بإنشاء الجمعية الطبية الإسلامية وفروعها في المحافظات.

وفي عصر مبـارك كـانت أنشطـة الجماعـة الخيريـة تعمـل بشكـل شبـه منتظـم تحـت أعين النظـام رغـم



بعض المضايقات لكن النظام كان يُدرك أهمية ما يقوم به الإخوان في سد العجز الخدمي عند الدولة
في ظل ترهل الأوضاع الاقتصادي وترديها، بذلك اكتسبت الجماعة خبرتها الواسعة في هذا المجال
الذي مكنها من بناء قاعدتها الاجتماعية الصلبة التي يحاول الآن النظام الحالي تفكيكها وملئ الفراغ
ــة ــاجين وقل ــذه بســبب اتســاع رقعــة المحت ــاتج عنهــا، لكــن هــذا الأمــر مــن الصــعوبة بمكــان تنفي الن
الجمعيات الحكومية وعشوائيتها واعتمادها على المظاهر الإعلامية، وهو ما ظهر بشكل ملحوظ في

شهر رمضان الماضي مع اختفاء مظاهر البر التي كانت تقودها الجماعة كل عام.
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